
يقيا لماذا تكوّن تركيا صداقات في غرب إفر
, سبتمبر  | كتبه محمد أوزكان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا السودان، لحث المزيد من الدول العربية على بينما زار وز
تطــبيع علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” بعــد الاتفــاق الإمــاراتي، والســعي لخلــق واقــع جيوســياسي جديــد في
الـشرق الأوسـط الكـبير، تعمـل تركيـا مـن جهتهـا علـى عقـد تحالفـات جديـدة في غـرب إفريقيـا، وهـو مـا

سيؤدي إلى تعميق الخصومة الاستراتيجية بينها وبين فرنسا.

ير الخارجية التركي إلى يارة وز كثر وضوحا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد ز وقد بات هذا الأمر أ
مالي وغينيا بيساو والسنغال.

ورغـم أن الانقلاب العسـكري الـذي شهـدته مـالي خلال الشهـر المـاضي لم تكـن لـه علاقـة محـددة بتركيـا،
فإنه مثل لها دافعا قويا لتوسيع نطاق أنشطتها في منطقة غرب إفريقيا.

ولطالما أبقت تركيا عينها على مالي منذ الانقلاب السابق في ، وأقامت روابط مع العديد من
عناصر المجتمع المدني. ولكن قبل أن تتحرك أنقرة بشأن مالي أو أي أزمة أخرى في هذه المنطقة، يجب

عليها أولا الانتهاء من ترتيب الأرضية الإقليمية.

ــا وأزمــة شرق المتوســط، يمكــن أن تتصاعــد ــا وفرنســا حــول ليبي ــد بين تركي ففــي وســط العــداء المتزاي
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يادة هيمنتها السياسية والعسكرية. يبا وترتبط بغرب إفريقيا، حيث تعمل أنقرة على ز التوترات قر

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد زار النيجر ووقع اتفاقات للتعاون وفي تموز/ يوليو كان وز
في عدة مجالات، من بينها العسكري. هذه الخطوة سوف تمكن أنقرة على الأرجح من إنشاء قاعدة

عسكرية في هذا البلد، إلى جانب قواعدها الموجودة في قطر وليبيا والصومال.

إضافة إلى ذلك فإن التعاون العسكري وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية هما أمران يدعمان دور تركيا
في ليبيا، ويمكنانها من الوقوف في وجه أي تهديد مصري ضدها أو ضد ليبيا.

اهتمام تركيا بالنيجر له بعد آخر، يتعلق بوجود العديد من الشبكات الدينية في
هذا البلد تميل نحو تركيا

أمــا علــى الصــعيد الإقليمــي، فــإن هــذه الوضعيــة مفيــدة للطــرفين، إذ أن الاتفــاق بين تركيــا والنيجــر
سـوف يعـزز نفـوذ أنقـرة في غـرب إفريقيـا، وفي المقابـل فـإن هـذه الـدول الإفريقيـة سـوف تسـتفيد مـن

الدعم التركي لحل الأزمة الليبية.

ويبدو أن اهتمام تركيا بالنيجر له بعد آخر، يتعلق بوجود العديد من الشبكات الدينية في هذا البلد
تميل نحو تركيا. وهذا الدعم الاجتماعي، إلى جانب التعاون السياسي، يجعل النيجر حليفا موثوقا في

هذا المحيط الذي تعمل فيه عديد الدول، على غرار مصر، ضد المصالح التركية.

تأمين الحلفاء
يارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وبشكل عام كانت أنقرة تركز على تأمين حلفاء إقليميين، عند ز
الجزائر، ووصفه لهذا البلد بأنه “واحد من أهم بوابات تركيا نحو المغرب وإفريقيا”. ولكن في نفس
الوقت لا يرغب أردوغان في وضع الجزائر في موقف صعب أمام فرنسا، ولذلك فإن ما يطلبه هو
الحصول على دعم غير معلن، أو على الأقل موقف عدم ممانعة، أمام السياسة التركية الجديدة في

غرب إفريقيا.

ويبـدو أن هـذه اليـد الممـدودة نحـو الجـزائر قـد حققـت نتـائج، إذ أنـه في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر،
ير الخارجية الجزائري إلى تركيا لمناقشة التعاون الإقليمي. سافر وز



أردوغـان يوقـع مـع الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون اتفاقـا ثنائيـا في الجـزائر العاصـمة في  كـانون
الثاني/ يناير.

ولا تعتمد السياسة التركية تجاه إفريقيا على مجرد حسابات قصيرة المدى. إذ أنه على مدى العقدين
الماضيين، كانت أنقرة تعمل على الإنفتاح تجاه إفريقيا وحققت العديد من النجاحات الكبيرة نسبيا
في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومنذ  فتحت تركيا العشرات من السفارات

في إفريقيا، آخرها تم الإعلان عنها مؤخرا في التوغو.

وقد تضمنت المصالح التركية في إفريقيا عناصر القوة الناعمة، وإلى جانب حضور متزايد للقوة الصلبة.
ففــي الصومــال كــانت تركيــا بدايــة مــن العــام  تكثــف نشاطهــا الإنســاني، وتمكنــت مــن توطيــد
العلاقات وكسب نفوذ عسكري وسياسي في المنطقة. كما أن تدخل أنقرة في النيجر ومالي قد يمثل

تكرارا لسياستها في شرق إفريقيا.

وقد كانت لسياسة أنقرة في غرب إفريقيا تبعات على خصومتها مع فرنسا. فبينما انفتحت تركيا في
المـاضي علـى إفريقيـا باسـتخدام سـياسات القـوة الناعمـة، فإنهـا بـاتت الآن تنظـر لهـذه القـارة السـمراء
على أنها ملعب جيوسياسي، يمكنها الدخول فيه بلا تردد ومواجهة فرنسا أو أي بلد آخر. ويبدو أن

أردوغان مؤمن بأن وقته قد حان ليصبح لاعبا سياسيا مؤثرا في إفريقيا.



القوة الناعمة والقوة الصلبة
في منطقة غرب إفريقيا تنشط المؤسسات التركية ضمن سياسة القوة الناعمة. إذ أن الوكالة التركية
يع التنمية في الجهة، كما أن شركة الخطوط التركية تربط للتعاون والتنسيق تدعم العديد من مشار
دول المنطقة بالعالم، ومؤسسة رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى جلبت قرابة ألف
طــالب مــن هــذه المنطقــة، يتمتعــون بمنحــة دراســية كاملــة في تركيــا، وأغلبهــم يــدرسون الســياسة

والاقتصاد والهندسة.

والآن يبدو أن الأزمة الليبية تدفع بتركيا نحو تحويل قوتها الناعمة إلى نفوذ سياسي وأمني، يتجاوز
منطقة شمال إفريقيا، حيث أن غرب إفريقيا بات هو محور هذا الرهان.

وفي المحصلة ستكون لسياسة أردوغان في غرب إفريقيا العديد من التبعات. حيث أنها على الأرجح
ستعمق الخلاف التركي الفرنسي، وربما تؤثر على العلاقات التركية الأوروبية. كما أنها قد تخلق فرصا
جديدة للتعاون مع قوى أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا، خاصة في قضايا الأمن والهجرة، وهو

ما سيكسر احتكار فرنسا للعلاقات الأوروبية مع هذه المنطقة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحضور المتزايد لأنقرة في غرب إفريقيا يمكن أن يمثل عاملا لفرض
التــوازن في مواجهــة النفــوذ الصــيني المتزايــد. وكــان الســيناتور لينزي غراهــام قــد شجــع علــى فكــرة أن
تصــبح تركيــا هــي البــديل للنفــوذ الصــيني في إفريقيــا، مضيفــا أن هــذا ســوف يفتــح مجــالات جديــدة

للتعامل بين أنقرة وواشنطن.

وبينمــا تتشكــل الاستراتيجيــة التركيــة الجديــدة في غــرب إفريقيــا، فــإن الســياسة الخارجيــة لهــذا البلــد
سوف تجذب المزيد من الانتباه وتثير الجدل في السنوات المقبلة.

المصدر: ميدل إيست آي
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